
رئيـــس الجـــزائر يعيـــد الجـــدل بشـــأن الغـــاز
الصخري إلى الواجهة

, فبراير  | كتبه ربيعة خريس

فتح الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، ملف استغلال الغاز الصخري الذي أثار معركة حامية
ــا فســاد، وســكان المنــاطق ــد المالــك سلال المســجون في قضاي ير الأول الســابق عب ــوز الــوطيس بين ال
الواقعـــة في أقصى جنـــوب البلاد علـــى غـــرار ســـكان منطقـــة “الدبـــداب” الواقعـــة في محافظـــة إيليزي
وحــاسي مســعود وحــاسي الرمــل وشملــت موجــة الغضــب أيضًــا ســكان الشمــال، وأجــبرت الحكومــة

بعدها على تجميده.

ملاذ لإنقاذ البلاد
ألمــح الوافــد الجديــد علــى قصر المرادية عبــد المجيــد تبــون، في لقــاء لــه مــع مؤســسات إعلاميــة محليــة
يــة تنفيــذ مــشروع الغــاز الصــخري باعتبــاره ملاذًا لإنقــاذ البلاد مــن الأزمــة حكوميــة وخاصــة، إلى إجبار
الاقتصادية والمالية التي تمر بها، خاصة في ظل استمرار تهاوي احتياطي الصرف من العملة الأجنبية.
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وقال تبون، إن الغاز الصخري “ضروري”، واستدل بتطور اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، غير أنه
اعترف بالمقابل أن “أول تجربة لنا كانت غلطة حيث لدينا صحراء شاسعة لكن ذهبنا إلى منطقة عين
صالح”، وذكر أن “قرار استغلال هذا النوع من الغاز جاء فجأة ولم يتم تحضير الجزائريين لمثل هذا
كد كل أطياف القرار”، مؤكدًا “سنقيم التجارب بهدوء وهذه أمور تخص الأخصائيين، ولا بدَ أن يتأ
الشعــب الجــزائري أن الغــاز الصــخري هــو ثــروة مدفونــة وإذا أردنــا رفــع المســتوى المعيــشي لا بــد مــن
اســتغلال هــذه الــثروة”، فاســتغلال الغــاز الصــخري – يقول تبــون – يحتــاج إلى نقــاش وطــني وليــس

انفرادًا بالرأي.

توقيت المشروع غير مناسب
ية استئناف استغلال الغاز الصخري، موجة غضبة واسعة في أثارت تصريحات تبون بخصوص إجبار
الشـــا الجـــزائري، وأخـــذت الاحتجاجـــات السياســـية المســـتمرة، بُعـــدًا مغـــايرًا في الأســـبوع التـــاسع
ــة والأربعين، برفعهــا شعــارات رافضــة وهتافــات منــددة بهــذا المــشروع، كذلــك شهــدت مــدن جنوبي

مرشحة لاحتضان التجارب مظاهرات مماثلة لهذه. 

ورفـــع المحتجـــون شعـــارات مـــن قبيـــل: “ممنوع في فرنســـا ومســـموح في الجـــزائر” و”وروح احفـــر في
باريس”، وأظهرت هذه الشعارات حجم الرفض الشعبي لما تفكر فيه السلطة حاليا.

وتضم الجزائر حسب دراسات أمريكية  تريليون متر مكعب من الغاز الصخري، وعلى . مليار
برميـل مـن النفـط الصـخري الـذي يمكـن تقنيًـا اسـتغلاله، وهـذه الأرقـام جعلـت الجـزائر تحتـل المرتبـة

الثالثة عالميًا فيما يتعلق بالموارد القابلة للاستخراج تقنيًا بعد الصين والأرجنتين.  

وفي تعليقه على تصريحات رئيس الجزائر، يقول البرلماني السابق محمد حديبي لـ”نون بوست” إن فكرة
استغلال الغاز الصخري غير سديدة في توقيتها، ويشير إلى أنه كان من المفروض عدم ط الموضوع في
هذا التوقيت بالذات لأن هناك من يوظف أي ورقة لإبقاء حالة اللاستقرار في البلاد وشحن الشا

الجزائري بعد أن فقد أوراقًا أخرى.

ويؤكد حديبي أن هناك بدائل أخرى أمام الجزائر، مهما كان حجم ثروة المحروقات التي تتمتع بها،
كالتوجه إلى صناعة إنتاج الثروة وتنويع الصادرات خا المحروقات.
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نقمة
أما الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، فوصف الغاز الصخري بـ”النقمة”، وقال في تعليق له: “النفط
والغـاز همـا اللـذان علمانـا الكسل والاتكـال علـى الدولـة في كـل شيء والفسـاد والاختلاس”، وذكـر في
منشور فايسبوكي له عبر صفحته الرسمية، أن الحكومات المتعاقبة كثيرًا ما تغنت بالسعي إلى تنويع
يـع لكـن بمجـرد أن ترتفـع أسـعار النفـط تعـود هـذه الحكومـات إلى الاقتصـاد والخـروج مـن اقتصـاد الر

تبذير الأموال وشراء السلم الاجتماعي.

كيــد طرحــه، وقــال: “الجزائر لم تعــد تصــدر مــن المنتجــات الفلاحيــة واســتدل المتحــدث بلغــة الأرقــام لتأ
 مليــون دولار، ولم يعــد للمغرب الشقيــق لا نفطًــا ولا غازًا فأصــبح يصــدر مــن هــذه المنتجــات  إلا

مليارات دولار”، وأوضح أن هناك فرقًا شاسعًا بيننا وبينهم لسبب واحد وهو لعنة النفط والغاز.

وتــابع الخــبير الاقتصــادي ســليمان نــاصر قــائلاً: “الغــاز الصــخري قــد يكــون نعمــة علــى شعــوب أخــرى
كشعــب بحــر الشمــال الذي أصــبح نفطهــم قياسًا عالميًــا دون أن يعيقهــم عــن بنــاء اقتصــاد قــوي،
وليســت لشعــوب جعلــت مــن الاســتيراد هوايــة وتحلــم بتنويــع الاقتصــاد، لذلــك بقيــت ولعقــود مــن

الزمن تسمى بالبلدان السائرة في طريق التنمية، ولم تصل بعد”.

استخراجه مكلف ولا فائدة له
وعـن أسـباب رفـض الجـزائريين لمـشروع الغـاز الصـخري رغـم وصـفه بــ”الثروة النائمـة”، يقـول النـائب
كبر الأحزاب الإسلامية في البلاد)، أحمد صادوق، لـ”نون البرلماني عن حركة مجتمع السلم الجزائرية (أ
بوسـت” إن الموقـف مـن الغـاز الصـخري ليـس مربوطًـا بكـونه ثـروة، ويشـير إلى أن هنـاك عـدة أسـباب
ــة ــة شامل ــة اقتصادي تقــف وراء هــذا الرفــض أبرزهــا أن الحكومــة والنظــام الســياسي لا يملكــان رؤي
يــع وهــم ينتظــرون وواضحــة لإخــراج البلاد مــن التبعيــة للمحروقــات، حيــث أنهــم لا يفكــرون إلا في الر
فقط ارتفاع أسعار المحروقات أو الذهاب لاكتشاف بترول وغاز جديد في حين أن المسؤولية تقتضي أن
نحافظ على ما تحت الأرض للأجيال القادمة ونبدع في تطوير وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

التي هي العمود الفقري لأي نهوض.

يؤكد النائب البرلماني أن مسألة الغاز الصخري مسألة مجتمعية وليست مسألة
حكومة أو رئيس

ويشـير صـادوق إلى أن اسـتخراج الغـاز الصـخري في هـذه الظـروف مكلـف ولـن يعـود بـأي فائـدة علـى
الخزينة العمومية على اعتبار أن وسائل الاستخراج والتطوير ما زالت في بدايتها ومكلفة جدا والذكاء



يقتضي أن ننتظر حتى تتطور الدراسات وتقل تكلفتها وتستقر، حينها يمكن للجزائر أن تستعمله متى
تشاء، وليس أن نجعل الجزائر حقل تجارب لدول أخرى.

أمـا الإشكـال الثـالث، فيقـول أحمـد صـادوق إنـه متعلـق بمسـألة البيئـة، فصـحراء الجزائر تـزخر بالميـاه
الجوفية، وينبغي المحافظة على الثروة المائية فهي أهم وأغلى من ثروة الغاز الصخري.

ويؤكـد النـائب البرلمـاني أن مسـألة الغـاز الصـخري مسـألة مجتمعيـة وليسـت مسـألة حكومـة أو رئيـس
والأصــل أن يفتــح فيهــا نقــاش مجتمعــي عميــق مــع كــل الشركــاء السياســيين والاجتمــاعيين والخــبراء
وحتى المواطنين حتى يدار الملف بحكمة ورؤية تعود على البلد والمواطن بإيجابية وليس فقط كخضوع

لمساومات الشركات العالمية الكبرى التي لا ولن تراعي مصلحة الجزائر والجزائريين.
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